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 فقه الفتوى على خلافيات الفروع
 محمد فيصل محمد عبد الفتاح

 جامعة الأزهر الشريف
 

 
Abstract 
This paper endeavors to separate between fundamental sides  of Islam and its branches, 
to explain approaches of law schools leaders (aimmatu al-madhaahib) over debatables thinks. 
Every school was not established following appetite of its founder, indeed every school 
and whole opinions herein were connected methodologically by golden transmissions 
(salaasil dzahabiyyah) unto Prophet PBUH, showing urgency of unfanatic character to such 
opinion, denying who just group of people with sinners, apostators, or performing evil-
doings only base on such opinion that they have betrayed their school. In fact, this matter 
is fluid, and one duties of scholars who issuing legal opinion (fatwa) is twinning all-
oriented, not separating peoples. Next, verdict of the judge in such case and its application 
over public with particular opinion or school has ultimately finished different opinions 
herein. No one who is uncovered this verdict, then they must follow it denying social 
conflict performs, showing that the verdict is reliable opinion over other differences by 
reffering toward Dar al-Ifta al-Mishriyyah. The approaches of research on Dar al-Ifta and 
their roles are by their publications, interviewing some trustees who answer religious 
questions from the public and its impacts to protect islamic culture and stability in Egypt. 
The research concluded that Dar al-Ifta model of issuing fatwa is the most appropriate.  
 

Key Word: (maximum 5 keywords in Arabic and English) قواعد (rules), 

 contemporary) المعاملات المعاصرة ,(application) تطبيق ,(inference)الاستنباط

transactions), البيع بالتقسيط (installment sales) 

 

 المقدمة 
في يوم الاثنين الأخير من شهه ر ضمنهها  من العام السههابع ينالعلاثين بعد المااة الرابعة من الأل    

العانية لل جرة النبوية المشرفة على صاحب ا أفنل الصلاة ينأتم التسليم أمسى العالم الإسلامي بتوقيت 

على فاجعة يننبأ عظيم, طافت بس ينساال الإعلام أضجاء  مدينة سهيدنا ضسهوا اص صهلى اص عليس ينسهلم    

المعموضة فاضتعدت القلوب ينينجمت العقوا؛ إذ تجرأ أحدهم على مدينة المصهطىى صلى اص عليس ينسلم  

 ينضينَّع أهل ا, أذاب اص من أضاد المدينة ينأهل ا بسوء.

ثمرة فتاينى الزينض الموضينثة عن  لم يكن ذلك الإضهاب الأسهههود لي طح ضحالفيس في مدينة النوض لولا أنس 

بعض عقوا الجمود ينالنههلاا, الق قنههت منو عقود أين قرين  بتكىير المسههلمين ينتشههريك الموحدين؛  

ينمن ثم اسهت لوا دماء أهل الإسههلام ينمزقوا ثوب جماعة المسههلمين بدعوى الجمع, ينفرقوا جمع الم منين  

 ينإ  سمي عمامة. تحت لواء زينض سمي بالتوحيد, ينلا يلبس الحواء في الرأس
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منو أُشه رر سهي  التمسهل  في ينجس ا,ل , ينأطلقت ضصهاصهة فقس السنة إر صدينض المسلمين       

المتمعلة في موضينث مواهب أعلام م, شهاعت فوىهى الىتاينى  ل حسهب نظر  في الكتاب ينالسنة, بل    

 حسب هوا  من الكتاب ينالسنة, يناتجس  ل ليمتطي بغير إدضاك ض اب الإفتاء.

ر الىناايات ينش وة الظ وض ينالش رة غُرِّض بكعير من نابتة العلم فتصدينا للىتيا بغير ينأمام س  

علم, يننطق ضينيبنة آخر الزما  بالطعن ينالسب يناللعن لأ ابر علماء الأمة تصريحا أين تلمي ا, ف وا 

يوم باليزعم أ  النويني ليس محدثا, ينذلك يرمي أبا حنيىة بأنس صاحب ضأي ينهوى, ينثالث يقوا إنس يحلم 

الوي ت دم فيس أعرق م سسة علمية في العالم الإسلامي بل ينأقدم جامعة على ينجس البسيطة, ينلو  ا  

يعني هدم جدضان ا لكا  الأمر في سخافتس هينا ينفي قب س يسيرا, إلا أنس يريد هدم من ج تربى عليس أ ابر 

 الدعاة ينالمىتين. 

داث عظام, ينما عص  ب ا من ضيح اضتىع في ا إ  سياق ما مرت بس دينض الإفتاء ينالمىتين من أح

غباض معر ة بين العلماء يناللاشيء من عقوا أهل اللامعقوا, مدفوعا ب م من أعداء الأمة ينصُنَّاع فرقت ا 

هوا السياق ينبغي أ  يوىع نصب أعيننا  لما نمسك بلجام أقلامنا لتعدين فوق الأينضاق باحعة عن  -

 ىتوى في حىظ الأمن المجتمعي في بلاد الإسلام.مناهج الإفتاء ينأهمية م سسات ال

 من جية الب ث 

أقوم بالتىريق بين أصوا الدين ينفرينعس, ينبيا  النظرة الوسطية الص ي ة للمساال الق اختل   

في ا أامة المواهب الىق ية, الق ينبغي أ  يق  علي ا المىتو  , ينذلك بالب ث في  تب أصهههوا الىقس  

ع إر م سهسهة داض الإفتاء المصهرية لتوثيق من ج ا في الإفتاء عن طريق بعض    ينتاضيخ التشهريع ينالرجو 

مطبوعات الداض, ينعمل دضاسة ميدانية لس اا أمناء الىتوى بالداض عن هوا المن ج  ينأثر  في الحىاظ على 

 ثقافة مصر الإسلامية يناستقراضها, مع قراءة أضشي  داض الإفتاء المصرية دضاسة نقدية.

الأ  صوا ينالىرينع الىرق بين 

قاا أبو حنيىة ضىي اص تعار عنس: " إننا على صواب يحتمل ا,طأ, ينغيرنا على خطأ يحتمل  

الصواب" أ ا  أبو حنيىة غيَر يناثق مما معس من الدليل حتى يقوا باحتماا خطأ قوا مدضستس؟ إنس 

ا,طأ من أقوالس؟ بل  س اا يحتاج إر ينقىة ينمزيد تأمل. عن أي شيء يتكلم الإمام؟ ما الوي يحتمل

 ين ي  يرى احتماا صواب قوا غير ؟ من ي  د هوا الاحتماا أين ذاك؟

 ينلو ب دينء نظرْنا ينبحيادية تىكحرْنا في  لام الإمام أبي حنيىة ضىي اص عنس يتنح لنا أموض: 

 الأينا: لا يراد ب وا الكلام ما ثبت بدليل قطعيٍّ حلُّس أين حرمتُس.

العاني: لا يراد ب وا الكلام أموض العقيدة العابتة بدليل يقيني, ينهو ما يقوا عنس العلماء: المعلوم من 
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 الدين بالنرينضة, ينما صاض حدا فاصلا بين الإيما  ينالكىر. 

العالث: بعد إىافة القواعد الكلية الق أُخوت من الشريعة بنص يناىح لا يوجد ما يعاضىس, أين 

بعد استقراء تام, ينأجمعت الأمة علي ا, إر ما سبق من الأموض الق لا تقبل استنبط ا العلماء 

ا,لاف, ندضك من  لام الإمام أ  ا,لاف فيما عدا ذلك يجب أ  يُقبل, ينلا يصح الاعتراض فيس 

 على القاال بخلاف قولك.

, ينحديث {منس آيات محكمات هن أم الكتاب ينأخر متشاب ات}إ  البعض يق  في قوا اص تعار  

النبي صلى اص عليس ينسلم: "إ  الحلاا بين ينالحرام بين, ينبين ما أموض مشتب ات" عند الجزء الأينا 

من ما؛ فيجعل الأحكام  ل ا تنزا في نوعين: حلاا مقطوع بحلس, ينحرام مقطوع بحرمتس, ينالأمر ليس 

 ال الدين ما أنزلس اص هه ولك بل إ  حديث النبي صلى اص عليس ينسلم يبين بيانا شافيا أ  من مسا

تعار هه لحكمة يعلم ا, يننعلم أن ا لا تشتمل في منمون ا إلا على الرحمة الإلهية الق تجعل في دين 

 الإسلام ثراء فكريا, تستطيل فيس فاادة الدين لِتعمَّ  ل زما , ينتتسع لكل مكا .

ثَمَّ نعرف ما يمكن فيس ا,لاف ينما لا  لا بد إذا أ  نلقيَ النوء على الىرق بين الىرينع ينالأصوا, ينمِنْ

 يمكن فيس ا,لاف ينبعدها ننظر  ي   ا  سلىنا من العلماء يتعاملو  مع المختل  فيس.

 الأصوا ينالىرينع  -2 

 إ  المراد بالأصوا هنا ما لا يقبل ا,لاف, ينلا يُستَسَاغ فيس قولا , ينهوا يكو  في القطعيات, ينهي: 

بالوجوب أين المنع  وجوب الصههلاة ينفرىههية الز اة ينحرمة ا,مر ينقتل   ما ثبت في ا دليل قطعيٌّ   -1

 النىس بغير الحق.

ا , ينمالمعلوم من الدبن بالنهههرينضة  بدليل يقيني, ينهو ما يقوا عنس العلماء:   أموض العقيدة العابتة -2

لآخر يننحو ا الإيما  باص تعار ينملااكتس ين تبس ينضسلس يناليوم , صاض حدا فاصلا بين الإيما  ينالكىر

 ذلك.

القواعد الكلية الق أخوت من الشهريعة بنص يناىح لا يوجد ما يعاضىس, أين استنبط ا العلماء   -3

تدضأ الحديند بالشب ات, ينالمشقة تجلب }بعد اسهتقراء تام, ينأجمعت الأمة علي ا, ينذلك معل قاعدة:  

 {التيسير, ينالمعاملات طلق حتى يعبت المنع

لإجماع فلا خلاف في الأقواا ليتطرق الاحتماا با,طأ ينالصهههواب إر  المجمع عليس؛ لأنس إذا ينقع ا -4

 قولك أين قوا سواك,.
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ينالمراد بالىرينع هنا ما يقبل ا,لاف ينلا يصهههح الإنكاض على من اجت د فوصهههل باجت اد  فيس إر   -5

حكمس  ضد فِيقوا, قهاا إمهام الحرمين: " ل حكم فِي أفعاا الُمُكفيلينىين لم يقم عَلفييْسِ دلفيالفية عقل يَنلفيا ين  

 الُمُخْتَلفيِ  فِيسِ دلفيالفيةٌ سمعية قفياطِعَة ف و من الىرينع", 

 ينهوا في الظنيات:

ينآيات الصهههىات,  ، ينا المعرفة أهي بالعقل أم بالشهههرعما يحتمل النظر من المعاضف الكلامية  أ -1

 ينضؤية اص سب انس ينتعار

 القياس ينعمل أهل المدينة ينأي ا في أصهوا الىقس  مصههادض التشههريع المختل  في ا بين العلماء   -2

 يقدم, ينالعمل بالحديث النعي , ينقطعية أحاديث الآحاد أين ظنيت ا.

الىرينع الىق ية  بعض سهنن الصهلاة ينهيتات ا, ينبعض نواقض الوىهوء, ينحكم التوسل بالنبي     -3

 ينالصالحين في دعاء اص تباضك ينتعار.

ينترقيهة أخلاق المجتمع, ينطرق تههدبير  الاختلاف في منهاهج تز يهة النىوس ينطرق علاج القلوب    -4

 ش ين  الدنيا.

 معنى قولس صلى اص عليس ينسلم )الحلاا بين ينالحرام بين(  أ  الأشياء ثلاثة أقسام:

: حلاا بين يناىههح لا ىىى حلس  ا,بز ينالىوا س ينالزيت ينالعسههل ينالسههمن ينلور مأ وار      الأينا

ينالنظر ينالمشههي, ينغير ذلك من التصههرفات    الل م, ينغير ذلك من الُمطُعَمَاتِ, ين ولك الكلام

 ف ي حلاا بين يناىح لا شك في حلس.

: حرام بيِّن لا تخىى حرمتهس  ا,مر ينا,نزير ينالميتة ينالبوا ينالدم المسهههىوك, ين ولك الزنى     العاني

ينالكوب ينالغيبة ينأشهبا  ذلك.العالث: مشههتب ات ليسههت بواىهه ة الحل ينلا الحرمة, فل وا لا  

النهاس, ينلا يهدض و  حكم ا, ينأما العلماء فيعرفو  حكم ا بنص أين قياس أين    يعرف ها  عير من 

اسهتص اب أين غير ذلك, فذذا تردد الشيء بين الحل ينالحرمة, ينلم يكن فيس نصٌّ قاطع ينلا إجماع  

على حلِّس أين حرمتِس اجت د فيس المجت د فألحقس بأحدهما بالدليل الشههرعي, فذذا ألحقس بالحل صههاض  

 يكو  دليلهس خاليا من احتماا الحرمة, فيكو  الوضع تر س, ينيكو  داخلا في قولس  حلالا, ينقهد لا 

 صلى اص عليس ينسلم فمن اتقى الشب ات فقد استبرأ لدينس ينعرىس.

أمها إذا  ها  حلالا ينفق آليهات الاجت هاد لموهب معين ينحراما ينفق من ج الاجت اد لموهب آخر ف و      

 و بأحد القولين ما لم يكن تابعا لهوى في النىس.المختل  فيس الوي لا حرج على من أخ

بَيْدَ أ َّ من توفرت لديس آليات الاجت اد فاجت د ينينصل إر قوا لزمس هههه دين  غير  هه الأخوُ  ا أدا     
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إليهس اجت اد , إلا في مواق  ي دي بس اجت اد  إر جواز الأخو باجت اد غير , ينلقد دا الشهههافعي تلاموتس   

 د أبي حنيىة ينقت الحج خاصة, في قولس بأ  مس المرأة الأجنبية لا ينقض الوىوء .على الأخو باجت ا

ينأخو أبو يوسهه  باجت اد المالكية في ط اضة الماء ما بلق قلتين ينأنس لا يحمل خبعا, ينذلك في المسههألة  

 لحجازيين:" إذاالمش وضة عنس عندما توىأ من ماء بلِّق أنس ينقع فيس الجرذا , فقاا إذ  نأخو بقوا إخواننا ا

بلق الماء قلتين لم يحمل خبعا" ينذلك لأنس  ا  قد توىهههأ من هوا الماء ينصهههلى بالناس إماما ينانصهههرف  

 الناس, فص ح الصلاة على موهب المالكية ينهو مخال  لموهبس.

فمن ينق  على هوا المن ج ينسههاض في هوا الطريق ب وا الى م ينهو  البصههيرة فقد )اسههتبرأ لدينس    

 صل لس البراءة لدينس من الوم الشرعي ينصا  عرىس عن  لام الناس فيس.ينعرىس( أي ح

الإسلام  الىق ي ينبيا  سماحة   تاضيخ ا,لاف 

لقد بدأ أهل الىقس ينالحديث من الصه ابة في تحليق الناس لدضس العلم في المسههجد بحيث يكو    

ينغيرهما،  ما قاا ابن ناجي في يناحهد يلقي ينالنهاس يسهههمعو  ف لينق أبو هريرة ينعبدُ اص بنُ عباس    

 ترجمة أبي محمد بن التبا .

ينفي هو  الِحلفيقر العلمية ىتل  المتلقُّو  في نصههيب م من تَلقِّي م ما يمنح لهم من العطايا الربانية, فمن م 

صهههاحب الى م العاقب ينالىقس في الدين الوي يسهههتنبط الأحكام من النصهههوأ, ينه لاء أهل العلم  

 , ينهم المرفوعو  دضجات, ينذلك فنل اص ي تيس من يشاء.ينالىقس في الدين

ينالبعض لم يرزق الىقس ينلا امتلاك آليات النظر؛ ف وا يحىظ ينيبلق منىوا أمر سيدنا محمد صلى اص  

عليس ينسلم: "بلِّغوا عني ينلو آية" ينهوا التوجيس من الحبيب صلى اص عليس ينسلم يدا على أ  العبرة 

ينعى من سامع", يس أفقليسهت بحىظ الحديث عنس يني  د هوا المعنى قولس عليس الصهلاة ينالسلام:" ضبَّ   

 ينهوا النوع محمود أينا ما ينق  عند حد التبليق الوي أمر بس.

 ينالبعض لا يلتىت إر ما سمع فلا يحىظ ينلا يُبلِّق, ينيتكبر عن التبليق ينهوا الأخير هو الوي يُوم. 

عَلَ  َّ مَإر»ينقد دلحنا حديث النبي صهلى اص عليس ينسهلم على هو  الأقسام حيث قاا عليس الصلة ينالسلام:   

لفيتِ ةٌمَا بَعَعَنِيَ اصُ بِسِ عَزَّ يَنجَلَّ مِنَ الُُ دَى، يَنالُعِلُمر  فيمَعَلر غفييْثٍ أفيصهَابَ أفيضْىاا، ففيكفيانَتْ مِنَْ ا طفيااِىفي  بِ  طفييِّبَةٌ، قفي

عَ اصُ بَِ ا النَّاسَ، ففيشههَرربُوا مَاءَ، ففينَىفيالُمَاءَ ففيأفينْبَتَتِ الُكفيلفيأفي يَنالُعُشههْبَ الُكفيعِيَر، يَن فياَ  مِنَْ ا أفيجَادِبُ أفيمْسههَكفيتِ الُ 

عَلُ مِنَْ ا يَنسهَقفيوْا يَنضَعَوْا، يَنأفيصَابَ طفيااِىفية  مِنَْ ا أُخْرَى، إرنَّمَا هِيَ قِيعَا   لفيا تُمْسِكُ مَاءا، يَنلفيا تُنْبِتُ  في  لفيأ ، ففيوَلِكفي مَ

وَلِكفي ضَأُسهههاا، يَنلفيمْ يَقُبَلْ   بِسِ، ففيعَلِمَ يَنعَلحمَ، يَنمَعَلُ مَنْ لفيمْ يَرْففيعْ بِمَنْ ففيقهُسَ فِي دِينر اصِ، يَننَىفيعهَسُ بِمَا بَعَعَنِيَ اصُ  

 «.هُدَى اصِ الحوِي أُضْسِلُتُ بِسِ

ينعلى ههوا نقرض يننكرض أ  أههل النظر في الهدين ليس  هل النهاس, بهل من ضزقس اص الىقس في الدين,       
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 تلك الأضض الق شهبس ب ا النبي صلى اص عليس ينسلم من   ينه لاء طبااع م مختلىة ينقراا  م متىاينتة

يتلقى عنس العلم من الناس, فليست  ل أضض تنبت  ل أنواع النبات, فأضض مصر غير أضض الحجاز 

ينأضض شهههرق آسهههيا تنبت ما لا ينبت في غيرها, ينلا ينبت في ا النخيل, ينهكوا أهل العلم فماهر في  

الدين ينحافظ لل ديث ينمتمرس على القناء بين الناس ينصاحب  الطب ينمتىوق في الهندسة ينفقيس في

ملكة في تىسير القرآ  الكريم, ين ل ذلك مقيد بذعداد مسبق من دضاسة العلم على أص ابس ينالجلوس 

 في مجالسس ينتلقي الوضاثة المحمدية من مصادضها.

د ضأى عمر بن ا,طاب بدأ ا,لاف الىق ي في الىرينع في زما  ضسوا اص صلى اص عليس ينسلم, ينق 

اص  ضىي اص عنس هو  السعة ينهو  المساحة الق تسمح لس بالنظر ينالمناقشة, ينطبق ذلك عمليا مع ضسوا 

صهلى اص عليس ينسهلم في صهلح الحديبية,  ا  ضسهوا اص صلى اص عليس ينسلم قد أخبر أص ابس أن م     

لنبي ينأص ابس ينبين البيت الحرام, ينأضسلوا سيأتو  البيت ينيطوفو  حولس, ينلكن المشر ين حالوا بين ا

ضسهوا اص صلى اص عليس ينسلم يسألونس الصلح, فوافق النبي صلى اص عليس ينسلم على الصلح الوي  

انعقد باسههم صههلح الحديبية, ين ا  من بنود الاتىاقية أ  يعود المسههلمو  هوا العام دين  عمرة أين زياضة   

 م قريش البيت فيدخلو  ينيعتمرين  ينيطوفو .للبيت, ثم في العام المقبل تخلي له

نظر سههيدنا عمر في إخباض النبي صههلى اص عليس ينسههلم لهم بالزياضة ينالطواف, ينعلى هوا خرجوا   

ينجاءينا, ينجاء عمر للنبي صلى اص عليس ينسلم يسألس, ألم تخبرنا أننا سنأتي البيت يننُطفيوِّف بس, فقاا النبي 

ْْ النبي ُّ صهلى اص عليس ينسلم عمر  صهلى اص عليس ينسهلم بلى, ثم بين    لس أ  النص  ا  عاما, ينلم يُخطِّ

ينففيْ مَس, ينلم يَلُم النبي صهلى اص عليس ينسلم عمر على س الس, لكن قاا لس: "أأخبرتك أنك ستأتيس هوا  

 العام؟ قاا: لا, قاا: "فذنك ستأتيس ينتطوف بس".

لدلالة؛ ينلوا ظل بعض الصههه ابة متمسهههكين ب وا   هناك فاضق بين ما جاء يقيني الدلالة ينما جاء ظني ا

 الى م الوي يحتملس النص النبوي ينأن م لا بد أ  يدخلوا مكة.

ظل الأمر هكوا حتى فتح اص على قلب أم سههلمة زينج النبي صههلى اص عليس ينسههلم أم الم منين    

ينلا تكلم من م  بدليل ينسههخ ظنية الدليل الأينا, فقالت للنبي صههلى اص عليس ينسههلم: "اخرج علي م  

", فىعل النبي صههلى اص عليس ينسههلم ذلك؛ {أي تحلل من الإحرام}أحدا فاذبح هديك يناحلق ضأسههك 

فلما ضأى الصهه ابة ذلك علموا قطعية الدلالة بىعلر ضسهههوا اص صهههلى اص عليس ينسهههلم ينتحلُّلِس من  

 الإحرام, فتر وا الظني ينفعلوا اليقيني.

ر  ا النبي لأصههه ابس, ضبت في م ملكة النظر ينالاختلاف ينقبوا  هو  المسهههاحة من النقال الق ت 
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الآخر, ينبذىهافة هوا إر حديث "لا يصهلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة" حيث صلى البعض   

حين ينجبت الصهلاة, ينقالوا ما  ا  ضسوا اص صلى اص عليس ينسلم يريد تأخير الصلاة عن ينقت ا, لكنس  

تأخر, ينينق  البعض عند حد ظاهر النص فلم يُصههَلُّوا إلا في بني قريظة, ينلما  ا  يريد أ  نسههرع ينلا ن

عادينا لرسوا اص صلى اص عليس ينسلم لم ىطْ أحدا من م, ين عير من أمعاا هو  المواق   اجت ادهم في 

 ي تحديد ج ة القبلة ليلا, مما نتج عنس صههلاة  ل من م إر ج ة,  ل ذلك يدلنا على نشههأة ا,لاف الىق 

 ههه في مواطن ا,لاف ههه بين الص ابة ضىوا  اص تباضك ينتعار علي م.

ثم انتقل النبي صلى اص عليس ينسلم إر الرفيق الأعلى ينتىرق الص ابة في الأمصاض, ينعرىت علي م 

 المسهاال, فأفتى  ل من م الناس  ا عند  عن ضسهوا اص صهلى اص عليس ينسلم, ينإذا لم يجد أفتى  ا عند    

 من اجت اد  تنىيوا لإقراض النبي لسيدنا معاذ في قولس: "أجت د ينضأيي".

ين ا  زيد بن ثابت من ضءينس التشهريع بالمدينة، ينعبد اص بن عباس ضأس التشريع  كة، ينعبد اص   

بن مسههعود ضأس التشههريع بالعراق، ينعبد اص بن عمرين بن العاأ ضأس التشههريع  صههر, ين ا  لكل  

 لهوا.من م ما ي هلس 

أما زيد بن ثابت ف و من قاا عنس النبي صلى اص عليس ينسلم أفرىكم زيد, ين ا  يحىظ القرآ  الكريم, 

-الوحي ينالرساال. ضيني عنس أنس قاا: قاا لي النبي  -صلى اص عليس ينسلم-ين ا  يكتب لرسهوا اص  

فتعلم السههريانيةفي"،  صههلى اص عليس ينسههلم: "إني أ تب إر قوم فأخاف أ  يزيدينا علي أين ينقصههوا   

فتعلمتُ ا في سههبعة عشههر يوما، ينتعلم العبرانية في عسههة عشههر يوما, ين ا  يكتب لأبي بكر ينعمر في   

خلافت ما، ينينلي بيت الماا لععما ، ين ا   لٌّ مِن عمرَ ينععماَ  يستخلىس على المدينة إذا حج، ينهو الوي 

ك شهههاب ثقة لا نت مك. ين ىى ب وا شههه ادة  جمع القرآ  بذشهههاضة أبي بكر ينعمر، ينقاا لس أبو بكر: إن

 ت هلس لأ  يتصدض الىتوى ينتجعل الناس يلتىو  حولس ينيأخوين  منس.

الشعبي: غلب زيد الناس على اثنتين الىرااض ينالقرآ . ينعن ابن عباس: لقد علم المحىوظو  من  قاا 

 أص اب محمد أ  زيد بن ثابت من الراسخين في العلم.

 ا  عمر ينلا ععما  يقدما  على زيد بن ثابت أحدا في القناء، ينالىتوى  ما ينقاا سليما  بن يساض:

 ينالىرااض ينالقراءة.

ينأما عبد اص بن عباس ف و من دعا لس النبي صههلى اص عليس ينسههلم بالىقس بالدين بعد أ  ىههمس    

س علمالحبيب إر صهدض  الشهري  ينحنَّكس عقب ينلادتس بريقس الشري  ينقاا: "الل م فق س في الدين، ين  

التهأينيل". ينفي ضيناية: "علمس الحكمة". ين ىى ب و  الدعوة م هلا لس ليتصهههدض للىتوى بعد أ  جدَّ في   

طلب العلم ينالحديث عن ضسهوا اص صهلى اص عليس ينسهلم ينأصه ابس, حتى انت ت إليس الرياسههة في     
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 الىتوى ينالتىسير, ين ا  أ عر الص ابة إفتاء على الإطلاق.

ما عند الصه ابة من حديث ينعلم، ين ا  يقوا: ينجدت عامة حديث ضسهوا    ا  يجت د في تحصهيل   

عند الأنصهاض، فذني  نت لآتي الرجل فأجد  نااما لو شتت أ  يوقظ لي   -صهلى اص عليس ينسهلم  -اص 

لأينقظ، فأجلس على بابس تسهىي على ينج ي الريح حتى يستيقظ متى ما استيقظ, ينأسألُس عما أضيد ثم  

 أنصرف.

ينقوة حجتس ينصىاء ذهنس  ا  عمر يدنيس ينيعظمس ينيعتد بس مع حداثة سنس، ينلما قاا لس ينلسهعة علمس   

 عبد الرحمن بن عوف: إ  أبناءنا معلس. قاا عمر: إنس من حيث تعلم "يريد: قدمس علمس".

ين ا  من الأدب  كا ، فذذا سألس عمر مع الص ابة يقوا: لا أتكلم حتى يتكلموا، ين ا  عمر يقوا  

 لأصبح فتياننا ينج ا، ينأحسن م خلقا، ينأف م م في  تاب اص.لس: إنك 

ينقد ظ ر النبوغ العربي في ابن عباس  ولك بأ مل معانيس علما ينفصهههاحة ين مالا ينألمعية، ين ا    

يناسع الاطلاع في نواك علمية مختلىة، يعرف الشعر، ينالأنساب، ينأيام العرب، ينيعلم ما ينضد في القرآ ، 

 الىرااض، ينالمغازي، ينيعرف شيتاا من الكتب الأخرى  التوضاة ينالإنجيل. ينأسباب نزينلس، ينحسابَ

: نعم ترجما  القرآ  ابن عباس., ين ا  ابن عمر يقوا: "ابن عباس أعلم أمة محمد ابن مسعودقاا  

 ا نزا على محمد"، ينقاا عطاء: "ما ضأيت أ رم من مجلس ابن عباس"، أص اب الىقس عند ، ينأص اب 

 ينأص اب الشعر عند ، يصدضهم  ل م من يناد يناسع.القرآ  عند ، 

ينأما عبد اص بن مسعود ف و من السابقين إر الإسلام, إذ إنس  ا  سادس ستة أسلموا, ين ا  شديد  

صلى اص عليس ينسلم، ينهو صاحب سوا س ينطفيُ وض  يننعلس، يُلُبسُس إيا  إذا قام -الملازمة  عير ا,دمة للنبي 

ذضاعس إذا جلس، يمشي أمامس إذا ساض، ينيستر  إذا اغتسل، ينيوقظس إذا نام، ينيلج عليس ينىلعس، ثم يجعلس في 

داض  بلا حجاب حتى لقد ظنس بعنه م من قرابتس، فىي البخاضي ينمسلم عن أبي موسى الأشعري قاا:  

صههلى اص -قدمت أنا ينأخي من اليمن فمكعنا حينا لا نرى ابن مسههعود ينأمس إلا من أهل ضسههوا اص  

 ينلزينمس لس. -صلى اص عليس ينسلم-لما نرى من  عرة دخولس يندخوا أمس على ضسوا اص  -س ينسلمعلي

 -صلى اص عليس ينسلم-ينقيل لحويىة: أخبرنا برجل قريب للسهمت ينالدا ينالهدي من ضسوا اص   

الإسههلام  نأخو عنس، فقاا: لا نعلم أحدا أقرب سمتا يندلا ينهديا برسههوا اص من ابن أم عبد, فسههبْقُس في 

ينقربُس من ضسهوا اص صهلى اص عليس ينسهلم ينحرصهُس على الأخوِ من ضسوا اص صلى اص عليس ينسلم     

ينالاقتداء بس  ل ذلك أهلس لأ  يبعثَ بس أميُر الم منين عمرُ بن ا,طاب ضىههي اص عنس إر أهلر العراق  

لم منين عمر إر أهل العراق ينقاا عن معلما ينمىتيا لهم, ينينزيرا لعماض ابن ياسر, ينهو ما  تب بس أمير ا
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من أهل  -صلى اص عليس ينسلم-ابن مسهعود ينعن عماض: " هما من النجباء من أصه اب ضسوا اص   

 بدض، فاقتدينا ب ما ينأطيعوا يناسمعوا قولهما، ينقد آثرتكم بعبد اص على نىسي".

ىقس، ينهو معلم م، ينقاىههي م ينقد أقام عبد اص بن مسههعود في الكوفة يأخو عنس أهل ا الحديث ينال 

ينم سس طريقت م، ينأظ ر مناحيس الاعتداد بالرأي ينالاجت اد حيث لا نص، ينتلقى عنس طريقتس: علقمة 

 بن قيس النخعي ينأخوها إبراهيم النخعي عن علقمة ينإبراهيم هو أستاذ حماد شيخر أبي حنيىة.

كتب السههماينية السههابقة، ينقد امتاز  ينأما عبد اص بن عمرين بن العاأ فقد  ا  عالما بالقرآ  ينبال 

 بأنس ما  ا  يكتىي بحىظ ما سمعس من ضسوا اص صلى اص عليس ينسلم، بل  ا  يكتبس.

في أ  يكتب عنس فأذَِ  لس, فقاا: يا ضسوا اص؛ أ تب ما  -صهلى اص عليس ينسلم -ينقد اسهتأذ  الرسهوا   

 أسمع في الرىا ينالغنب؟ قاا: نعم فذني لا أقوا إلا حقا.

رةينقاا   ضىي اص عنس: ما  ا  أحد أحىظ لحديث ضسوا اص مني إلا عبد اص بن عمرين بن  أبو هري

 العاأ؛ فذنس  ا  يكتب ينلا أ تب.

: أتيت عبد اص بن عمرين فتناينلت ص يىة تحت مىرينشس فمنعني، قلت: ما  نت تمنعني مجاهدينقاا  

ليس بيني ينبينس أحد، إذا  -ى اص عليس ينسهلم صهل -شهيتا؟ قاا: هو  الصهادقة، ما سمعت عن ضسهوا اص    

 سَلِمَتْ لي هو ، ين تابُ اص، فلا أبالي على ما  انت عليس الدنيا.

ينقد شهه د مع أبيس فتح مصههر، يناختلط ب ا، ينضينى عنس أهل ا أ عر من مااة حديث، ين ا  مرجع م   

 يب، ينتلاميو ،  الليث بنفي شهتون م التشهريعية يىتي م ينيعلم م، ينعنس أخو مىق مصههر: يزيد بن حب  

 سعد، ينأقرانس، ف و في مصر  عبد اص بن مسعود بالكوفة، ينعبد اص بن عباس  كة.

ينب وا ينضث التابعو  في  ل قطر ما أخوين  عن مىتي م ينعالم م من أصه اب ضسهوا اص صلى اص    

سنة, ينطريقة اجت اد  عليس ينسهلم, علُمَس ينمن جَس في النظر يناستنباط الأحكام من نصوأ الكتاب ينال 

 فيما ليس عند  فيس نص.

يقوا عبد الوهاب خلاف: "  ا  ضجاا التشهريع في  ل مصهر من أمصاض المسلمين طبقات؛ ين ل طبقة   

يعد ضجالُ ا تلاميوَ لسههلى م ينأسههاتوة ,لى م، ينمن لازموا المشههرعين في حيات م، ينأخوينا عن م علمَُ م 

، ينالقيام  ا  ا  يقوم بس أسهههاتوت م، ينب وا اتصهههلت حر ة  ينفقَ  م تصهههدينا لإفتاء الناس من بعدهم

 التشريع في الأمصاض.

اص   فىي المدينة أش ر أساتوة التشريع من الص ابة عمر بن ا,طاب، ينعلي بن أبي طالب؛ ينعبد 

سههعيد بن المسههيب؛ ينعرينة بن الزبير؛ ينسههاار فق اء     بن عمر، ينزيد بن ثابت، ينأشهه ر تلاميو ه لاء: 

ينأشهه ر تلاميو: ه لاء محمد بن شهه اب الزهري؛ ينيحيى بن سههعيد. ينأشهه ر من خل    السههبعة.المدينة 
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 ه لاء: مالك بن أنس ينأقرانس.

ينفي مكة أشه ر أساتوة التشريع من الص ابة عبد اص بن عباس. ينأش ر تلاميو : عكرمة، ينمجاهد،   

ه لاء: د، ينأشهه ر من خل  ينأشهه ر تلاميوهم: سههىيا  بن عُيينة، ينمىق الحرم مسههلم بن خال   ينعطاء.

ينفي الكوفة أشه ر أساتوة التشريع من الص ابة عبد اص بن مسعود، ينأش ر  الشهافعي في حياتس الأينر.  

  حماد تلاميو : علقمة بن قيس، ينالقاىهي شههريح. ينأشهه ر تلاميوهما: إبراهيم النخعي. ينأشهه ر تلاميو 

 أستاذ أبي حنيىة ينأص ابس.

ع من الص ابة عبد اص بن عمرين بن العاأ ينأش ر تلاميو : مىق ينفي مصر أش ر أساتوة التشري 

مصهر يزيد بن حبيب. ينأشه ر تلاميو : الليث بن سهعد ينأقرانس من بني عبد الحكم، ينأش ر من خل     

 ه لاء: الشافعي في حياتس الأخيرة.

أين ةينلم يكتسهب ضجاا التشريع من  ل طبقة من هو  الطبقات سلطةفي التشريع من تعيين ا,ليى    ،

انتخاب الأمة, إنما ينثق المسهههلمو  ب م  ما ينثقوا بأسهههاتوت م من الصههه ابة يناطمأنوا إر عدالت م،  

ينىبط م، ينعلم م، ينفق  م، فرجعوا إلي م يسألهم الولاة ينالقناة في الأقنية ينا,صومات، ينيستىتي م 

العلم ينالعقة،  الأفراد في ينقهااع م ينمها يطرأ لهم من الحهاجهات، ين هانهت  ل طبقة ترث من سهههلى ا       

 يناطمتنا  المسلمين إر بيان م النصوأ ينفتايني م فيما لا نص فيس.

ين ا  أ عر ضجاا التشهريع في هوا الع د يقومو  بتدضيس العلوم الشرعية ينضيناية الحديث، ينمن م   

من ينلي القنههاء معل: شههريح، ينالشههعبي، ينأبي يوسهه . ينمن م من  ا  يتاجر،  أبي حنيىة، فلم يكن   

ينظيىة ينقطع لها المىق ينإنما  ا  يناجبا يتصدى للقيام بس من آنس في نىسس القدضة على أدااس مع الإفتاء 

ثم اشههت ر بين الناس الأامة الأضبعة, ينتلقى العلماء أقوالهم ضتس أين دضاسههتس." اشههتغالس بوظيىتس أين تجا

ىق ية على صوضت ا ينمناهج م بالتأصهيل ينالدضاسهة ينالتدينين ينالتنقيح ينالتدليل, فنشهأت المواهب ال   

الق لا تمعهل فردا بعينس ينإ  نُسهههِب موهبُ الأحناف إر أبي حنيىة ينموهب المالكية إر مالك ينموهب   

الشهههافعية إر الشهههافعي ينموهب الحنابلة إر أحمد بن حنبل, إنما هي عقوا مجت دين في مختل  الأزمنة 

 , ينمن المجت دين من لم يجد من ي تم دضسهت هو  المناهج ينأصهلت أصهولها, حتى انت ت إر ما عليس الآ   

 بآضااس ينطريقتس فلا يرقى قولس لأ  يكو  موهبا فق يا.

ب وا نكو  قد أصلنا المواهب يننشأة اختلاف ا, ينبالنظر إر أص اب هو  المواهب من المجت دين  

ينمن سلى م من التابعين ينالص ابة الكرام نجد السماحة هي المن ج المتىق عليس بين م في تلقي آضاء 

عن ىو  فيس, ينلا أحمد يطغيرهم, فلا نجد الإمام مالكا يتعصب لرأيس, ينلا أبا حنيىة ي ثِّم المالكية فيما خال
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في الإمام مالك, ينهوا المن ج ينس ب على ما اختُلَِ  فيس في أبواب الىرينع العامة ينتعدد المواهب 

الكلامية من أشاعرة ينماتريدية ينأهل حديث,  ولك مناهج أهل السلوك ينت ويب الأخلاق تعددت 

يرد من ل الكتاب ينالسنة  ل من على  مناهج م بتعدد نظرات م ينالمناهج الق استقوا من ا, حيث الجميع

 شاطتس, فليت المقلدين في الآضاء يقلدين  في السماحة أينلا لعلنا نُجمِّع ينلا نُىرِّق.

 تقليد الأامة ينالإلتلزام بالموهب

بعد أ  أصلنا التىريق بين الىرينع ينالأصوا ينعلمنا تاضيخ ا,لاف الىق ي ينأنس بدأ منو ع د  

اص عليس ينسلم بين أظُ ررهم, ين ي   ا  تلقي م عن ضسوا اص صلى اص الص ابة ينضسوا اص صلى 

عليس ينسلم ينأظ رْنا سماحة الإسلام في هوا الباب, ين ي  ينضث الأامة الأعلام هو  المناهج ينساضينا ينفق 

آليات أص اب النبي صلى اص عليس ينسلم في استنباط الأحكام من أدلت ا التىصيلية, ينأن م لم يبتدعوا 

ناهج م هو , ينأ  آضاءهم موصولة السند بسلسلة من نوض حتى سيدنا ضسوا اص صلى اص عليس ينسلم م

ينأن ا ينضاثة زيد ينابن عباس ينابن مسعود ينعبد اص بن عمرين بن العاأ ينغيرهم من أص اب ضسوا 

 اص صلى اص عليس ينآلس ينسلم.

يننسبت إر يناحد من المجت دين  أبي حنيىة  نقرض يننكرض أ  المواهب الق فُرِّغت في ا هو  المناهج 

ينمالك, لم تق  عند اجت ادهم إنما تلقاها تلاموت م ينمن بعدهم من المجت دين بالتأصيل ينالتدليل, 

ينالقبوا ينالرد, حتى انت ت إر الصوضة الرااعة الموجودة علي ا اليوم الق هي ثمرة خلاصة عقوا المجت دين 

 .على مر عصوض الأمة الإسلامية

إذا أدض نا أ  الاجت اد ينالنظر في النصوأ ليس عاما ينلا يصح أ  يطالِب  ل منا بالدليل المباشر, نق  

 الآ  مع من يجت د ينمن يقلد:

  شرينط المجت د 

المجت دين  أفيضْبَعَة أفيقسهههَام مُجْتَ د مُطلق ينمجت د فِي مَوْهَب إرمَامس أفيين فِي مَوْهَب إرمَام غفيير  ينمجت د 

لُعلم ينمجت د فِي مَسههْأفيلفية مِنْسُ أفيين مسهههَااِل, قاا التىتازاني:" يَنشهههَرْطُ الِاجْتَِ ادِ أفيْ   فِي نوع من ا

 يَْ وريَ أفييْ أفيْ  يَجْمَعَ الُعِلُمَ بِأُمُوضٍ ثَلفياثَةٍ:

أفيْ  يَعْررفَ مَعَانِيَ بِالهُأفيينَّاُ: الُكِتهَابُ أفييْ الُقُرْآُ  بِأفيْ  يَعْررففيسُ بِمَعَانِيسِ لُغَة  يَنشهههَرريعَة  أفيمَّا لُغَة  ففي    

مَعَانِي الُمُىُرَدَاتِ يَنالُمُرَ حبَاتِ يَنخُصهُوصهََ ا فِي الُذرففيادَةِ ففييَىُتَقِرُ إلفيى اللُّغَةِ يَنالصَّرْفِ يَنالنَّْ ور يَنالُ  

 يَعْررفَ الُمَعَانِيَ الُمَُ ثِّرَةفي يَنأفيمَّا شَرريعَة  ففيبِأفيْ  يَنالُبَيَا ر اللحُ مَّ إلحا أفيْ  يَعْررفَ ذَلِكفي بَِ سهَبِ السَّلِيقفيةِ. 

[ أفي َّ 34]النسهههاء:   {أفييْن جَاءَ أفيحَد  مِنْكُمْ مِنَ الُغَااِطِ}فِي الهُأفيحْكهفيامر مَعَل ا يَعْررفُ فِي قفيوْلس تَعَالفيى:   

سَا ر الَُ يِّ, يعلم  لَّ نْالُمُرَادَ بِالُغَااِطِ الَُ دَثُ، يَنأفي َّ عِلحةفي الُُ كُمر خُرُينجُ النَّجَاسهَةِ عَنْ بَدَ ر الُذر 



15  

 

  م 7112/هـ  1341 1العدد   عشرةرابعة السنة ال

  , ا ي ذلك بِأفيقُسهَامِسِ مِنْ الُخَاأِّ يَنالُعَامِّ يَنالُمُشْتَرَكِ يَنالُمُجْمَلر يَنالُمُىفيسَّرر يَنغفييْرر ذَلِكفي علما تىصيل

لفيا خَىفياءَ فِي أفي َّ يَن بِأفيْ  يَعْلفيمَ أفي َّ هَوَا خَاأٌّ يَنذَاكفي عَامٌّ، يَنهَوَا نَاسههِخ  يَنذَاكفي مَنْسههُول  إلفيى غفييْرر ذَلِكفي.

تَبَرُ هُوَ ههَوَا مُغهَايِر  لِمَعْررفهفيةِ الُمَعهَانِي يَنالُمُرَادُ بهِالُكِتَابِ قفيدْضُ مَا يَتَعَلحقُ بِمَعْررففيةِ الُأفيحْكفيامر, يَنالُمُعْ     

الُِ ىُظُ عَنْ ظفيْ رر  االُعِلُمُ بِمَوَاقِعِ هَا بَِ يهْثُ يَتَمَكحنُ مِنْ الر ُّجُوعر إلفييْ هَا عِنهْدَ طفيلهفيبِ الُُ كُمر لفي     

 الُقفيلُبِ.

سههَنَدِهَا، العَّانِي: السهه ُّنَّةُ بقدض مَا يَتَعَلحقُ بِالُأفيحْكفيامر بِأفيْ  يَعْررففيَ ا بِمَتْنَِ ا يَنهُوَ نَىُسُ الَُ دِيثِ يَن 

رْكر  مَعْررففيةُيَنهُوَ طفيرريقُ يُنصهُولَِ ا إلفييْنَا مِنْ تَوَاتُرٍ، أفييْن شُْ رَةٍ، أفييْن آحَادٍ. يَنفِي ذَلِكفي   جَ حَاار الر ُّيَناةِ يَنالُ

وِّضر يقوا الإمام التىتازاني: "إلحا أفي َّ الُبَْ ثَ عَنْ أفيحْوَاار الر ُّيَناةِ فِي زَمَانِنَا هَوَا  فيالُمُتَعَ يَنالتَّعْدِيلر.

مَوْثُوقر بِ رمْ فِي عِلُمر الَُ دِيثِ مَّةِ الُلِطُوار الُمُدَّةِ يَن فيعْرَةِ الُوَسهههَااِطِ ففيالُأفييْنلفيى الِاُ تِىفياءُ بِتَعْدِيلر الُأفياِ

  فيالُبُخَاضريِّ يَنمُسْلِمٍ يَنالُبَغَوريِّ يَنغفييْررهِمْ مِنْ أفياِمَّةِ الَُ دِيثِ".

نر السههه ُّنَّةِ  يَنلفيا يَخْىفيى أفي َّ الُمُرَادَ مَعْررففيةُ مَتْ تباعد الزما  في أيام التىتازاني, فما بالنا بزماننا؟!!!

 سِ لُغَة  يَنشَرريعَة  يَنبِأفيقُسَامِسِ مِنْ الُخَاأِّ يَنالُعَامِّ يَنغفييْررهِمَا.بِمَعَانِي

العَّالِثُ: يُنجُوُ  الُقِيَاسر بِشهههَرَااِطَِ ا يَنأفيحْكفيامَِ ا يَنأفيقُسهههَامَِ ا يَنالُمَقُبُوار مِنَْ ا يَنالُمَرْدُيندِ يَنُ ل ُّ    

بُدَّ مِن مَعرفتِسِ   فياَ  الُأفييْنلفيى ذُِ رُ الُذرجْمَاعر أفييْنههاا إذْ لفياين ذَلِكفي لِيَتَمَكحنَ مِن الِاسههْتِنْبَاطِ الصههَِّ يحر.

اار بِالأفيدِلحةِ يَنلفيا يُشهههْتَرَطُ عِلُمُ الُكفيلفيامر لِجَوَازر الاسهههتِدلفي  ينمعررفةِ مواقعس لِتَلحا يُخَالِىفيسُ فِي اجتَِ ادِ .

ثَمَرَتُسُ، ففيلفيا يَتَقفيدَّمُسُ إلحا عِلُمُ الُىِقُسِ؛ لِأفينَّسُ نَتِيجَةُ الِاجْتَِ ادِ يَنالسهمعِيَّةِ لِلجَازرمر بِالُذرسْلفيامر تَقُلِيداا، يَنلفيا  

، أفي َّ مَنْصهِبَ الِاجْتَِ ادِ فِي زَمَانِنَا إنَّمَا يَْ صُلُ بِمُمَاضَسَةِ الُىُرُينعر ففي ريَ طفيرريق  إلفييْسِ فِي هَوَا الزَّمَ  ا ر

يُمْكِنُ الُآَ  سُلُوكُ ذَلِكفي يَن -ضَىهِيَ اللحسُ تَعَالفيى عَنُْ مْ   -ا ر الصهََّ ابَةِ  يَنلفيمْ يَكُنْ الطحرريقُ فِي زَمَ

 .-ضَىِيَ اللحسُ تَعَالفيى عَنُْ مْ  -طفيرريقر الصََّ ابَةِ 

امر، يَنأفيمَّا كفيثُمَّ هَوِِ  الشَّرَااِطُ إنَّمَا هِيَ فِي حَقِّ الُمُجْتَ ردِ الُمُطُلفيقر الحوِي يُىُتِي فِي جَمِيعر الُأفيحْ 

 زَالِي ُّ.الُمُجْتَ ردُ فِي حُكُمٍ دُينَ  حُكُمٍ ففيعَلفييْسِ مَعْررففيةُ مَا يَتَعَلحقُ بِوَلِكفي الُُ كُمر  فيوَا ذَ فيرَُ  الُذرمَامُ الُغَ

  الإجت ادتجزأ 

هل يقبل اجت اد شههخص في مسههألة معينة إذا عرف دقااق ا دين  المسههاال الأخرى في نىس   

 ألة لقد اختل  العلماء في ذلك على موهبين.ينهي مس الباب؟

المهوهب الأينا: أنس يقبل اجت اد  في ا، أي: أنس يجوز تجزؤ الاجت اد. فالشهههخص العاضف    

لمسهههألهة معينهة ينأدلت ها، ينطرق النظر في ها، ينمها يتعلق ب ا، فذنس يجوز أ  يجت د في ا، ينيعمل       
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 باجت اد . ينهو موهب جم وض العلماء.

أنس لا يقبل اجت اد  في ا، أي: لا يجوز تجزؤ الاجت اد ...ينهو موهب بعض الموهب العاني:  

 الحنىية  ملا خسرين، ينبعض الشافعية  الشو اني.

 التقليد 

بعد أ  قرضنا اسههت الة اجت اد العامة في علوم الىرينع بقي أ  نتكلم عن التقليد الوي  

بواحد من المواهب الىق ية لا غنهههاىهههة فيس ينلا مشهههكلة, ينمن ثم يتبين أ  التزام الناس 

 المختلىة لهو المناأ, ينأنس مزية لهو  الأمة.

التقليد هو: قبُوا المسهتىق قفيوا الُمُىُتِي من غير ذ ر دَلِيل. ينمما سبق يتبين لنا أ  العلوم   

 نَوْعَا ر:

بِالنَّرُينضَةِ،  فيالُمُتَوَاتِرر،  الدِّينرالأينا: نَوْع  يَشهْتَررك فِي مَعْررففيتِسِ الُخَاصَّةُ يَنالُعَامَّةُ، يَنيُعْلفيمُ مِنْ   

اتِ، ففيلهفيا يَجُوزُ التَّقُلِيهدُ فِيهسِ لهِأفيحَدٍ،  فيعَدَدِ الرَّ فيعَاتِ، يَنتَعْيِينر الصهههَّلفياةِ، يَنتَْ رريمر الُأُمََّ اتِ يَنالُبَنَ     

 سُ عَنْ أفيعْمَالِسِ.ففيتُسُ، يَنلفيا يَشْغَلُيَنالزِّنَى، يَناللِّوَاطِ، ففيذر َّ هَوَا مِمَّا لفيا يَشُق ُّ عَلفيى الُعَامِّيِّ مَعْرر

، يَنالعاني: نَوْع  مُخْتَصٌّ مَعْررففيتُسُ بِالُخَاصهههَّةِ، يَنالنَّاسُ فِيسِ ثَلفياثَةُ ىهههُرُينبٍ: مُجْتَ رد ، يَنعَامِّيٌّ   

: يَنعَالِم  لفيمْ يَبْلُقْ ضُتْبَةفي الِاجْتَِ ادِ. ا ى أفينَّسُ يَجُوزُ لفيسُ الِاسْتِىُتَاءُ، ضُ عَلفيالُعَامِّي ُّ الصِّرْفُ: يَنالُجُمُْ و أفيحَدُهَ

ى يَنيَجهِبُ عَلفييْسِ التَّقُلِيدُ فِي فُرُينعر الشهههَّرريعَةِ جَمِيعَِ ا، يَنلفيا يَنْىفيعُسُ مَا عِنْدَُ  مِنْ عُلُوم لفيا تَُ دِّي إلفي  

عهَامَّةفي عَلفييَْ ا تَقُلِيدُ  لُعُلفيمهَاءُ أفي َّ الُ اجْتِ هَادٍ، يَنحَكفيى ابْنُ عَبهْدِ الُبَرِّ فِيهسِ الهُذرجْمهَاعَ، يَنلفيمْ يَخْتَلِْ  ا     

[ 34]الن ل:  {مُوَ مْ لا تَعْلفيففياسهههْأفيلُوا أفيهْلَ الوُِّ رر إرْ  ُ نْتُ }عُلفيمهَااَِ ا، يَنأفينَُّ مْ الُمُرَادُينَ  بِقفيوْلِسِ:  

قفيااَ عَبْدُ اللحسِ بْنُ أفيحْمَدَ: ين فِي الُقِبْلفيةِ. يَنأفيجْمَعُوا عَلفيى أفي َّ الُأفيعْمَى لفيا بُدَّ لفيسُ مِنْ تَقُلِيدِ غفييْررِ  قهفيااَ:  

سههَأفيلُت أفيبِي، الرَّجُلُ يَكُوُ  عِنْدَُ  الُكُتُبُ الُمُصههَنَّىفيةُ، فِيَ ا قفيوْاُ الرَّسههُوار يَناخْتِلفيافُ الصههََّ ابَةِ    

نَادِ الُقفيوريِّ مِنْ النهَّعِيِ ،  ا الُذرسهْ يَنالتَّابِعِيَن، يَنلفييْسَ لفيسُ بَصهِيَرةٌ بِالَُ دِيثِ النهَّعِيِ  الُمَتْرُينكِ يَنلفي  

سِ هَلْ يَجُوزُ أفيْ  يَعْمَلَ بِمَا شهههَاءَ يَنيُىُتِي بِسِ؟ قفيااَ: لفيا يَعْمَلُ حَتَّى يَسهههْأفياَ أفيهْلَ الُعِلُمر عَمَّا يُْ خَوُ بِ 

مْ يَكُنْ لفيسُ مَعْررففيةٌ السهه َُّ ااُ إذَا لفي مِنَْ ا. قفيااَ الُقفياىههِي أفيبُو يَعْلفيى: ظفياهِرُ هَوَا أفي َّ ففيرْىههَسُ التَّقُلِيدُ ينَ 

ا: يَجِبُ عَلفييْسِ يَنمَنَعَ مِنْسُ بَعْضُ مُعْتَزرلفيةِ بَغْدَادَ،  فيالتَّقُلِيدِ فِي الُأُصهههُوار، يَنقفيالُو. بِالُكِتَابِ يَنالسهه ُّنَّةِ 

 لفيى أُصُولَِ ا.إلحا لِتَنْبِي رسِ عَالُوُقُوفُ عَلفيى طفيرريقر الُُ كُمر يَنعِلحتِسِ، يَنلفيا يَرْجِعُ إلفيى الُعَالِمر، 

تَاضَ ابْنُ العَّانِي: الُعَالِمُ الحوِي حَصهههَّلَ بَعْضَ الُعُلُومر الُمُعْتَبَرَةِ يَنلفيمْ يَبْلُقْ ضُتْبَةفي الِاجْتَِ ادِ: ففياخْ  

 الَُ اجِبِ يَنغفييْرُُ  أفينَّسُ  فيالُعَامِّيِّ الصِّرْفِ، لِعَجْزرِ  عَنْ الِاجْتَِ ادِ.

سُ تَقُلِيدُ العهَّالهِثُ: أفيْ  يَبْلُقَ الُمُكفيلحُ  ضُتْبَةفي الِاجْتَِ ادِ: ففيذرْ   فياَ  اجْتََ دَ فِي الُوَاقِعَةِ ففيلفيا يَجُوزُ لفي   
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غفييْررِ  مِنْ الُمُجْتَ هردِينَ فِي هَا, ينإ  لم يكن قهد اجت هد في المسهههألهة ف ل يجوز لس التقليد أم لا       

ت د لغير  من المجت دين في المسههألة الق لم يجت د هو في ا, ينقاال اختلىوا فقاال بجواز تقليد المج

 نع ذلهك مطلقا, ينقاال بجواز تقليد المجت د للصههه ابة فقط, ينقاال بأ  الصههه ابة في ذلك    

طبقات, ينقاال يجوز تقليد المجت د للص ابة ينالتابعين دين  سواهم, ينقاال يقلد المجت د من هو 

 قواا في ذلك.أعلم منس ..... إر آخر الأ

مما سبق يتبين لنا أ  الدعوة إر اللاموهبية أين ما يسمى بىقس الدليل لهو دعوة إر التىريق  

لابسة ثوب التجميع. ينأ  اتباع موهب معين لاجت اد علمااس في فرينع م اجت ادا مبنيَّا على 

دين وا المجت أصوا مننبطة لهو عين تجميع المسلمين؛ إذ السير ينفق آلية مننبطة خدمت ا عق

  خير من التخبط ينالتنقل بين هوا ينذاك.

الوج ين  العمل بأحد  ة   مشرينعي

إذا سهههألهت أحهدهم هل تجد أ  أبا حنيىة ينالشهههافعي ينمالكا أخطأينا عندما اختلىوا فذنس يجيب      

أما إذا اختلىت معس في مسهههألة م ما  ا  من تُقلِّدُ, ينم ما  ا  من  {لا؛ فذ  اختلاف م ضحمة}بحماسهههة: 

ينافقتس في الرأي من الىق اء ترى صاحبك يتعصب لرأيس ينيتمسك بآية أين حديث, متمسِّكا بأ  الدليل 

 يرُد ُّ قواَ أيّ إنسا , ينهوا  لام ظاهرُ  الحق ينباطنُس التىريق ينالكبر.

نعم لا قيمة لقواٍ أمامَ قوا الشهههرع, لكنَّ السههه اا هنا: أي ُّ دليل هو الوي يرد الأقواا؟ ينفي أي   

 قابَل القوا بالدليل؟ ينمن يحكم بين الدليل ينبين قوا أبي حنيىة ينمالك ينالشافعي ينأحمد؟شيء ي

ينالمنصهه  من إخواننا ينأبناانا ه لاء أين القريب من الإنصههاف من م يقوا: إ  علينا الترجيح بين  

رجيح ينهنا لا بد من التأ يد على مى وم الترجيح الىق ي أهو ت المواهب لنصهههل إر ما يقويس الدليل. 

هل القوا بترجيح  مهوههب على موهب أم هو ترجيح في العمل بأي الآضاء من باب التوسهههيع فقط؟   

هل  ؟ مهوهب على موهب هو قطع بصههه ة أحد الموهبين أم أ  الراجح اليوم قد يكو  مرجوحا غدا  

توى الىاختلاف المناهج بين المواهب في تلقي الأدلة يناستنباط الأحكام من ا ينمن ثم اختلاف م سسات 

 -في العالم الإسهلامي  ل يأخو  ا يرا  مناسبا لأمتس ينيناقع ا من اجت ادات أص اب المواهب الإسلامية 

 ؟ أهو  ظاهرة تىريق أم ظاهرة توسعة؟ ينهل يجوز الترجيح بين نتيجتين صادضتين عن آليات مختلىة

ى فقس الدليل, ينبيا  إ  الإجابة على هو  الأسهتلة في ا الشهىاء من  ل معنلة ينالجواب على دعو   

مشهههرينعية العمل بأحد الوج ين فيما ينقع فيس خلاف معتبر, ينلعل ما سهههبق من المباحث, ينما في ا من  

بيا  موق  النبي صهلى اص عليس ينسلم من ا,لاف الىق ي بين أص ابس, ينعدم اعتراىس على  ل من  
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انُ الىريقين في حديث: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة", س لعل في هوا ينغير  مما سبق بي

 جوابا على هو  الأستلة.

ينلقد قرضنا يننكرض أ  الوي يعلم حكم المتشهههاب ات بعض, ينليس  عيرا, ينقد  ا  الشهههاضع يعلم   

ينقلنا إ  من  حكم المتشهاب ات أحلاا هي أم حرام, لكنس قصههد تر  ا ليجت د المجت دين ؛ فتتعد الأقواا. 

فيس من القواعد الق يبنى علي ا استخراج الأحكام من أدلت ا, فذذا اختلىت الىرينع ما اختل  العلماء 

فلو طلب عالم  يمياء من طلابس أ   الآليهات الق نسهههير علي ها فهذ  اختلافها في النتااج يناقع لا محالة.     

 يقوموا بتجربة يعبتو  في ا أ  الحمض إذا اختلط  ادة قلوية ينتج عنس ملح ينماء.

مض مختل  فذ  الملح الناتج سهيختل  نوعس, فليس من الصواب أ  أقاض  بين  فأتى  ل طالب بح 

. غاية ما نستطيع المقاضنة فيس هو: متى {متشهابس }الناتج من  ل تجربة إذ العناصهر مختلىة ينالمطلوب عام  

ينبصوضة أينىح: لو أنك أتيت بنجاض  يصلح هوا الملح في الاستخدام؟ ينفي أي شيء يصلح الملح الآخر.

 د, ينأعطيت  لا من ما مالا, ينطلبت منس أ  يصنع بابا طولس  وا ينعرىس  وا.ينحدا

فصهنع النجاض بابا من ا,شب ذا نقول فنية ضااعة, ينصنع الحداد بابا من الحديد ذا قوة ينمتانة؛ فلا   

يصح أ  أقاض  بين البابين من حيث النقش ينلا من حيث القوة؛ إذ الآلية مختلىة ين ل صانع مختل  فيما 

 ذا مواصىات عامة في الطوا ينالعرض. {بابا}ند  من الطاقة المساعدة لس عن الآخر, ينطلبي  ا  ع

ينما اختل  إنما هو  ، قد أتى بالمطلوب العام ينلم ىال  أصهههوا ما طلبتس منس  ينعليهس فكهل من ما   

ينأنا من ترك هو  المساحة, غاية ما يمكن أ  أقاض  فيس بين البابين, أ  الباب الحديد  ،الىرينع ينالتىاصهيل 

معلا صهاحب المتانة ينالقوة يوىهع في نافوة الباب ا,اضجية, ينالباب ا,شبي يصلح في الحجرة الداخلية,   

 ينسأعطي العاملين أجرَهَما ما  نت عادلا.

 حِل ا أين حرمت ا, لتتعدد ينج ات النظر في ا بتعدد هكوا المتشهاب ات, تر  ا الشاضع, ينلم يىصل في  

 أصوا الىقس ينالقواعد الىق ية }مناهج الناظرين من أهل النظر ينتعدد آليات م ينقراا  م ينقواعدهم 

فتنتج أقواا متعهددة تكو  لممة متسهههعا ينثراء يقلد الناس في مكا  قولا    {ينالمصهههادض المختل  حولهها  

قليد, ينيقلد آخرين  في مكا  آخر قولا يلاام حالهم بتوجيس عالم  ولك بتوجيس عالم يراعي ىهههوابط الت 

 يراعي ىوابط التقليد.

ينمن القواعد الق استنبط ا العلماء باستقراء أحكام الشرع أنس لا إنكاض فيما اختل  فيس, لفيا يُنْكفيرُ  

يقلد من أجاز, ينأ  حكم الحا م  إلهحا مَا أُجْمِعَ عَلفيى مَنْعِسِ, ينأ  من ابتلي بشهههيء مما اختل  فيس فلس أ   

 يرفع ا,لاف, ينأنس إرذَا تَىفيايَنتَ الدَّلِيلُ لفيمْ يُنْكفيرْ تَىفيايُنتُ الُُ كُمر.

 ل هو  القواعد ينغيُرها تبين مشههرينعية العمل بأحد الوج ين في المختلفيِ  فيس بلا تعصههب لوجس  
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المجت دين فلا يصح ا,لاف بين المقلدين. أين تأثيم لمن أخو بوجس آخر؛ لأنس ما دام ا,لاف قد استقر بين 

 ينمن هنا نقوا: إذا استقر ا,لاف لم يصحّ ا,لاف.

المن ج  الأمعل في تطبيق هوا  النموذج  ة  المصري تاء  الإف اض   م سسة د

لقد تلقيت في داض الإفتاء المصهرية تدضيبا على الىتوى ينفقس الواقع مدة أضبعة أش ر اقتربت خلالها   

بداض الإفتاء المصهههرية فوجدت ا ملتزمة ب وا المن ج المننهههبط من الرجوع إر أقواا    من أمنهاء الىتوى 

المجت دين من أصههه اب المواهب الىق ية ينالأقواا المعتمدة عندهم في المسهههاال محل الىتوى, ممتلكين   

ية مناصية الترجيح المن جي ينالوسطية الإسلامية الق حافظت طيلة القرين  السابقة على الهوية الإسلا

لمصهههر, ينأثرت بدينض  بير في الحىاظ على أمن الوطن ينينحدة أبنااس على اختلاف أفكاضهم ينتوج ات م  

ينانتماءات م حتى ينديانات م, حيث إ  غير المسهههلمين يأخوين  بالمن ج الىق ي الإسهههلامي المعتمد في داض 

 س.الإفتاء في مساال الأحواا الشخصية, ينهوا ما قرضتس المحا م المصرية ينعملت ب

ينبالرجوع إر أضشهي  الىتاينى في داض الإفتاء المصهرية نلمس هوا المن ج يناى ا, ين ولك بس اا    

بعض أمناء الىتوى بداض الإفتاء المصهرية بعض الأسهتلة  انت إجابات م توىههح هوا جيدا, ينهو  بعض   

 الأستلة مشىوعة بذجابات ا:

المصرية من الت ديات الأمنية الحدي .1 الإفتاء  الراديكالية ينالإضهاب؟ما موق  داض   عة ينالمعاصرة، معل 

داض الإفتاء تعتبر هو  الصهوض من الراديكالية ينالإضهاب ف ما مشوشا ينتشوي ا متعمدا لسسلام الحقيقي  

الوي يقوم على التسههامح ينقبوا الآخر ينبالتالي فموق  داض الإفتاء هو ضفض ينمجاب ة هو  الأفكاض بكافة 

 دعوية.الوساال العلمية ينالب عية ينال

السلطة الدينية المتمعلة في جانب من ا في داض الإفتاء المصرية؟ .2  ما مدى اعتماد الدينلة المصرية على 

 الدينلة تعتبر الم سسة الدينية ينتنزلها منزلة لااقة .

المصرية؟ .4 تاء  الإف اض  الق أصدضت ا د المصري للىتاينى  الشعب   ما مدى قبوا 

لمختلىة باسهتعناء بعض المتطرفين لا يعق سهوى في الم سهسة    الواقع يعبت  ل يوم أ  الشهعب بأطيافس ا 

الدينية ينلا يأخو الىتاينى الم ثرة في حياتس من غيرها حتى من يسمو  أنىس م التياضات الإسلامية يأتو  

 إر داض الإفتاء ينيطلبو  ضأي ا الشرعي في شتون م الدينية.

الإف .3 اض  الق قامت ب ا د البرامج ينالأنشطة  المصرية؟ما مدى نجاك   تاء 

الحقيقة أ  أ عر ما تقوم بس داض الإفتاء خاصهة اسهتعماا ينسهاال التواصل الاجتماعي في الىترة الأخيرة    

  ا  لس أثر يناىح على المجتمع ينالشباب منس بصىة خاصة.
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المصرية؟ .5 تاء  الإف اض  س د الوى ساضت علي العام  المن ج   ما هو 

العقيهدة ينالشهههريعهة ينالأخلاق، فداض الإفتاء تسهههتعين     المن ج العلمي هو المن ج الأزهري ا,هالص في  

بهالمهواههب الىق ية المعتبرة ينبآضاء الأامة المتبوعين، ثم هي تب ث عن تصههه يح معاملات الناس قدض     

 المستطاع مع مراعاة آداب ينىوابط الشرع الحني .

الوسط؟ .6 المن ج  المصرية على  تاء  الإف اض    ي  حافظت د

م الإسههلامية ينالإنسههانية معا في  ل مخرجات ا، ينباختياض من ينتسههبو  إلي ا  بالمحافظة على العوابت ينالقي

 من العلماء بدقة.

المصرية؟ .7 تاء  الإف اض  س د ت ن ب الوي ت ة  الوسطي  ما مى وم 

هو المى وم نىسههس الوي جاء بس القرآ  الكريم في قولس تعار )ين ولك جعلنا م أمة ينسههطا(( فلا إفراط 

ينالتشريعية مراعاة ينليست محل نقال، ينالمساال الاجت ادية تحتمل النقال ينلا تىريط، العوابت العقدية 

 ينا,لاف.

تايني ا؟ .8  ين ي  صاغت ا في ف

 نعتمد في صياغتنا للىتاينى على المن ج الوي يحتمس الب ث العلمي.

المصرية ؟ .9 تاء  الإف اض  الموجودة لدى د الأقسام   ما 

 ااية بكافة السبل الممكنة في عصرنالدينا عدد  بير من الأقسام، فن ن نقدم ا,دمة الإفت

 الىتوى الهاتىية بقسمي ا المباشر ينالمسجل—الىتوى الشىوية 

 الأبحاث الشرعية—الىتوى الالكتريننية—الىتوى المكتوبة 

  الرد على —التدضيب للوافدين ينالمصهههريين —التعليم عن بعد—الىرينع الىق يهة الجديدة

 أص اب الشب ات ينالمل دين

 يس عدد من الأقسهام الىرعية من ا مرصد الىتاينى التكىيرية ينالشاذة، ينمن ا  المر ز الإعلامي ينف

ة  —الترجمة—بكل انواع ا {السهوشهياا ميديا  } إىهافة ار الأقسام المعايننة  الإداضة الهندسي

 ينالشتو  الإداضية إلخ

الوطني؟  .11 الأمن  المصرية فى تقوية  تاء  الإف اض   ما مدى نجاك د

ا فتاينانا ينالأبحاث الق نقدم ا ينالق تكرس ينترسخ لمىاهيم ينقيم أصيلة أعتقد أننا حققنا نجاحا من خلا

 معل التسامح يننبو العن  ينضفض  ل أشكاا التطرف يندضجاتس .

الإسلامية؟ .11 المصرية  قافة  الع الحىاظ على  المصرية فى  تاء  الإف اض   ما مدى نجاك د

من ينج ة نظري داض الإفتاء حققت نجاحا ملموسهها بتصههدينا لدعوى تىريق الدين من منهههمونس ين وا   
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 دعاينى صبق الإسلام بالتطرف ينالعن  فن ن نق  على أضىية الإسلام الص يح.

المصرية مع مصادض الإفتاء ينالاجت اد المعرينفة من  تاب ينسنة ينإجماع إر  .12 تاء  الإف اض   ي  تعاملت د

 آخر ما هنالك؟

 نتعامل مع ا بعين الاعتباض يننستند إلي ا.

الحالي؟ .14 الواقع  المصرية مع  تاء  الإف اض    ي  تعاملت د

 أينلا: إدضاك الواقع ثانيا: التعامل معس على أسس شرعية.

الوطني؟ .13 الأمن  المصرية مع تحديات  تاء  الإف اض    ي  تعاملت د

 أين هدم م سسات ا. نق  مع الدينلة يننحافظ على ثوابت ا يننرفض  ل أشكاا ينصوض هدم ا

ية فى مصر؟ .15 ن الدي ة  ي التعدد المصرية تجا   تاء  الإف اض   ما موق  د

 نحترم  افة المواطنين يننرفض التمييز.

قافية في مصر؟ .16 الع ة  ي التعدد المصرية تجا   تاء  الإف اض   ما موق  د

 ةنقبل الآخر يننرفض الإسههاءة ينالانتقاأ من شههأ  أحد ين وا نرفض التجاينز في شههأ  ثوابتنا الديني  

 ينقيمنا ينضموزنا الدينية، ينعندنا قناعة أ  الحرية مقترنة بالمس ينلية.

السياسية داخل مصر؟ .17 ا,لافات  المصرية تجا   تاء  الإف اض   ما موق  د

 داض الإفتاء م سسة ينطنية تحرأ على المصل ة العليا للبلاد ينالعباد ينلا تماضس السياسة الحزبية.

ىت .18 ال المصرية تجا   تاء  الإف اض  النالة؟ما موق  د  اينى 

 نحاضب الىتاينى النالة.

الإنترنت؟ .19 النالة على  ىتاينى  ال المصرية تجا   تاء  الإف اض   ما موق  د

 نجاب  ا.

ىتاينى الصادضة من الم سسات ينالهيتات المخالىة، الشيعية  .21 ال المصرية تجا   تاء  الإف اض  ما موق  د

المصرية؟ القومية  المصالح  يد  ي أجل تأ  معلا، من 

  ا  يننتعاين  مع الجميع طالما هناك قواسم مشتر ة.نحن نقبل الآخر أيا 

الىتاينى الصادضة من الم سسات ينالهيتات المخالىة، من أجل  .21 المصرية تجا   تاء  الإف اض  ما موق  د

المصرية؟ القومية  المصالح  يد  ي  تأ

 نحن نقبل الآخر أيا  ا  يننتعاين  مع الجميع طالما هناك قواسم مشتر ة.

المصرية تجا  الىتاينى الصادضة من الشخصيات السنية، المنزلقة عن الجادة،  .22 تاء  الإف اض  ما موق  د
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المصري؟ المن  الجند ينضجاا  الهجوم على   القرىايني معلا )فتوى 

 الأساس عندنا في معل هو  الأمر هو المحافظة على العوابت الشرعية مع مراعاة المصل ة الوطنية.

ا. 24 اض  ية؟ما مدى نجاك د الوطن الوحدة  ة  المصرية في تقوي تاء   لإف

 أعتقد أننا من أ عر الداعمين لهوا.

القبيل، ينهو تابع لداض الإفتاء المصرية فما هو؟. 23 أين شيء من هوا  المتطرفة،   سمعنا عن مرصد الىتاينى 

 ا للردخوات هو فريق من الباحعين المتخصهصهين يتتبعو  بالرصد ينالت ليل  ل ما يصدض عن داعش ينأ  

  عي م ينتىنيد أقوالهم

الب ث تااج   ن

  ا أخلُصُ إر نتااجَ مِنْ أهمِّ ا:تُطرح الق ةبالدضاسة السابق 

أ َّ من يستنبط الأحكام من أدلت ا التىصيلية هم المجت دين  ينفقط؛ إذ إ  ما يُى م من  فيلفيام العلمَاء  -1

الىرعية من أدلت ا التىصيلية الراجعة  أ  الاجت اد هو استىراغ الج د فِي إردضَاك الأفيحكفيام الشَّرعِيَّة

  ليات ا إرلفيى أفيضْبَعَة أفيقسَام الُكتاب يَنالسّنة يَنالُذرجْمَاع يَنالُقِيَاس.

 إ  الناس ينقسمو  باعتباض الىقس بالدين إر ثلاثة أنواع:  -2

 ين .النوع الأينا: من لدي م القدضة على استنباط الأحكام من أدلت ا التىصيلية, ينه لاء هم المجت د

النوع العاني: من لا قدضة لهم على اسههتنباط الأحكام من أدلت ا التىصههيلية, غير أن م أصهه اب ملكة   

ضاسهخة في النظر المسهتقل في اجت اد السابقين تحليلا يناستنباطا ي دي إر ترجيح بين الآضاء ترجي ا لا   

, ينه لاء هم المىتو  يغىل عن حاا الناس ينزمان م ينمكان م, ينقد صهقلوا ملكت م بالدضس ينالت صهيل  

 هه الوين لم يصلوا إر مرتبة الاجت اد هه

 النوع العالث: من لم يصلوا إر أحد النوعين الأينلين ينه لاء هم العوام.

الإجمهاع على ينجوب التقليهد على العهامي ينعهدم جواز التقليد في حق المجت د في المسهههاال الق       -4

مقلدين  لقوا مجت د ضج و  على غير  بتلك الملكة اجت د في ا, أما المىتو  ف م في حق أنىسههه م 

إمها لقوة ضأينهها في دليلهس, أين لاعتبهاض زمهان م أين مكان م من حيث الموافقة لقوا ضج و  أين عدم      

مواءمتهس لقوا ضج وا عليس, من غير حكم بصهههواب مطلق على قوا ضاجح أين بخطأ مطلق على   

  اد, أين بين المجت د ينالمرجح.قوا مرجوك؛ ينهوا الىاضق الدقيق بين الىتوى ينالاجت

المىتو  هم خلىاء النبي صهلى اص عليس ينسهلم في أداء ينظيىة البيا , ينالمىق إنما هو العالم بالمسألة    -3

الق يىق في ا، تأسهيسها لا تقليدا، مع ملكة ضاسهخة في النظر ينالت ليل ينالاستنباط، ينقدضة على    

 لا مجرد نقل عن  لام م أين حكاية لأقوالهم.الترجيح ينالنظر المستقل في اجت اد من سبقو ، 
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يجهب على أههل الهو ر أ  يقوموا بهالبيها  ينالىتوى؛ حيهث أخو اص ميعاق الوين أينتوا الكتاب        -5

لتبيننس للناس ينلا تكتمونس, يناتقاء لوعيد اللعن المقرض في  تاب اص:" إ  الوين يكتمو  ما أنزلنا 

س في الكتاب أينلتك يلعن م اص ينيلعن م اللاعنو ", من البينهات ينالههدى من بعهد ما بينا  للنا   

 ينينجب على المسلمين س اا أهل الو ر امتعالا لأمر الحق تباضك ينتعار.

من هنا أقيمت ضاية م سههسهههات الإفتاء على مسههتوى العالم الإسهههلامي, ينأخو  ل بلد من بلاد    -6

التقيد بىتوى م سهسات ا   الإسهلام  ا يلاام أهلس ينيتوافق مع طبيعت م, فوجب على أهل  ل بلد 

 الرسمية يناتباع ما قيد  الحا م من الأخو  وهب فق ي إسلامي ليجمع الناس على قوا يناحد.

من يرفع ضاية فقس الكتاب ينالسهههنة لا تخرج دعوتس عن أحد معنيين: اجت اد البعض في عصهههرنا   -7

فسهههاد؛ إذ إنس في دعوتس  ينتقليهد البهاقين لهم, أين ذم التقليهد على الإطلاق. ينلا ىلو ما في ما من    

الأينر يدعو الناس إر طرك أقواا الأامة الأعلام المتصهل من ج م بالص ابة ينبرسوا اص صلى  

اص عليس ينسهلم  ما بينا, ينهم أصه اب لغة النصهين الشريىين ينقريبوا ع د بىص اا ا ينبزما     

دعوة أين غير , فأي ما أينر؟ التشريع, فذذا  ا  أمرُ عامة المسلمين سينت ي إر تقليد صاحب هو  ال

تقليد الإمام مالك صهاحب السهلسهلة الوهبية في السهنة النبوية, ينسا ن مجتمع مدينة ضسوا اص     

صههلى اص عليس ينسههلم, الممتلك لآلية النظر الواضث لحاا الواضثين لعلم ينمن ج ينعقلية زيد بن  

ينىعىت لغتس؟!!!يجب أ  لا نتوجس  ثابت, أم تقليد من أتى بعد  بقرين  عدة, فتباعد مكانس ينزمانس,

بىسهاد عقولنا ينىع  لغتنا ينهزيل علمنا إر النص في جرأة على  تاب اص ينسنة سيدنا ضسوا  

اص صهلى اص عليس ينسهلم, جرأة تعمل عمل ا في إفسهاد الدين ينىهياع ينفرقة المسههلمين, جرأة لم     

للاجت اد ينالىقس ينإفتاء الناس  يكن علي ا صه ابة ضسهوا اص صهلى اص عليس ينسلم إذ لم يتصدض   

 باجت اد  إلا القليل من أص اب سيدنا ضسوا اص صلى اص عيس ينسلم

إذا  ا  العامي في العلم الشهرعي سهيقلد, فليقلد أبا حنيىة ينمالكا ينالشافعي ينأحمد, خير لس من    -8

لمنسههول, ينلم الانحداض خل  غيرهم, ممن قد لا يىرق بين المرفوع ينالمنصههوب, ينلا معنى الناسههخ ينا

يق  بعد على حقيقة معنى الدليل, حتى يرفع ضاية الدليل, خير لس في التقليد تقليد أصههه اب  

الوضاثة الحقيقية الوين دُضرسهَت أقوالهم, ينعُررىت على الكتاب ينالسنة مرات ينمرات, ينلا يقدك  

 في م اختلاف م, إذ اختلىوا فيما قصد الشاضع أ  يقع فيس الاختلاف الىرينع.

ضاد الىتوى الصه ي ة فليرجع إر م سهسة الإفتاء في الدينلة الق يعيش في ا فذ  مناهج هو    من أ -9

 الم سسات منبعقة عن اجت اد المجت دين المعتمدين مع مراعاة فقس الواقع ينالساال.
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حافظت م سهسهة الإفتاء المصههرية على مر تاضى ا على ينحدة المجتمع المصهري يناسهتقراض السههلم      -11

 وذج يحتوى بس في هوا.المجتمعي, ينهي نم

إ  الدعوة إر ما يسهمى بىقس الدليل, أين فقس الكتاب ينالسهنة ليقَ  يق   ل مسلم في الىرينع    -11

أمام الكتاب ينالسهنة مباشهرة ليسهتنبط من ا الأحكام, يعمل  ا أدى إليس اجت اد  هو, دعوة ىلاا    

ى نطالب بالتم ل في الحكم عل فسادها أينىح من أ  يُنَبَّس عليس, ينما يترتب عليس من ىياع يجعلنا

 القاال بس, قبل أ  نعوض  بج لس, لعلس قد سقط عنس التكلي  بىقد عقلس.

إ  هو  دعوة لهدم تراث أمة ينلنههياع حنههاضة دين ينلنشهههر ثقافة سههوء أ  ما ينىهههع من علوم     -12

الشريعة,  مناهج المىسرين ين تب التىسير, ينعلوم الحديث ينالرجاا ينالتخريج, ينالىقس ينالأصوا 

 ينغير ذلك من علوم الآلة ينالغاية عبث. 

إن ا دعوة لهدم م سهسهات الىتوى في العالم الإسهلامي لتشهيع الىوىى الىق ية ينينتشر النلاا      -14

ينالأخو بالهوى, ينإننا فقط نطلب من صهههاحب هو  الدعوة الهدامة أ  يجيبنا: لم لا نترك الجسهههد   

, نخطْ أين نصيب, مع أ  الجسد ينعلاج أمراىهس ينالىتوى في طريق علاجس لاجت ادنا الشهخصهي   

 خاصة  ل منا؟ لماذا نلجأ دااما للطبيب الوي تمرَّس ينتعلم ينحاذ ملكة الطب؟

ينعندما يقوا لي الصهههيدلي إ  هوا الديناء يزيل هوا المرض, لماذا لا أقوا لس أين الدليل؟ يندعني  

خو الديناء على بينة؟ أنظر  ي  ض حبتَس, ينأعطني المصههادض الرايسههة للديناء يندعني أضى أينلا حتى آ  

 هل حياتك ضخيصة تغامر ب ا؟ أم أ  الدين أهو  علينا من أجسادنا؟

 لا اعتباض با,لاف الوي جاء شاذا, -13

 الاختلاف المرفوض هو  ل اختلاف بُني على التعصب, أين ي دي إر التىريق ينالتشتيت. -15

الاجت اد في الىرينع ساار إر ا,طأ  ل ما  ا  دليلس مترددا بين الإجازة ينالمنع, فم لس الىرينع, ينأ   -16

أين الصههواب, فالحكم ينت ي إر حلاا أين حرام إيجابا أين ندبا أين إباحة أين  راهة أين تحريما, فذطلاق 

الكىر ينالإيما  ينالشههرك ينالتوحيد على القاال بأحد الأقواا في مسههاال الىرينع أين المقلد لس يُعد ُّ 

ينحسبنا في هوا حديث النبي  ة صريحة لمصوا العلمية.انحرافا عن المن ج العلمي الأصيل, ينمخالى

خْطفيأفي إرذَا حَكفيمَ الحفياِ مُ ففياجْتََ دَ ثُمَّ أفيصَابَ ففيلفيسُ أفيجْرَا ر، يَنإرذَا حَكفيمَ ففياجْتََ دَ ثُمَّ أفي»صلى اص عليس ينسلم: 

 «.ففيلفيسُ أفيجْر 

قي حوا المن ج النبوي الوي ينيجدض بنا أ  نقرض أ  الاجت اد اختلاف صهههوضة, بيد أنس اجتماع حقي -11

إ  حاا الأمة من الىرقة ينالتباعد بين أفكاض خواص ا ينعوام ا,  ا يتقاذف بس أبناء  .أقر عليس معاذا

القبلة الواحدة ت م التىسيق ينالتكىير, ينيرفع فيس المتنطعو  ينالمتطرفو  ينالمتشددين  ضاية الكتاب 
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ريىين دماءَ ا,لقر ينأموالفي م ينأعراىهَ م بغير  ينالسهنة ليسهتبي وا بى مِ رم المغلوطِ للنصهين الشه    

حق, فيسهيتو  بج ل م إر الإسهلام إساءة  تىوق ما بولس أعداء الإسلام للطعن فيس منو بزينغ فجر   

 النبوة إر يومنا هوا.



  

 


